سنحاول الانطلاق في هذا البحث من مقولتين : 


© الأولى قرآنية: وهي أن الإنسان مستخلف في هذه الأرض 
وأن الله تعا ى مَكَنْهُ من خَيرَاتهاء ظاهرهَاء وَباطنهاء وأنهُ عَزّ 
وجل وَسَعَله خوك ومعال لفك مل ويتدبرَهَا بإمعان: 
ومن الأكيد أن ا جيل الأول من الصحابة وا مسلمين عامة : قد وقفوا 
لعل وتدبروا تلك ا معالمء وتمثل فيهم قول الله تعا ى: 


اا ص » . وعلى هديهم سارت 
الأجيال الإسلامية عل ختلف العصبور: حتى العصر ا حاضر: 


الذاة لل لك 


© والثانية نقندية أدبية : وتتعلق بالتساؤلات التي تطرح عادة حَوْل الكتابة 
الأدبية في علاقتها يالكاتب. إِذْ غَالِبًا ما نجد مثل هذ ة التساؤلات : لماذا 
يكنب الكاتب؟ وكيف يكتب الكاتب؟ وكيف ينبغي أن يكتب الكاتب؟ . 
وني سبيل الإجابة عن هذه التساؤلات تدور كل المحاور النقدية أو معظمها 
على الأقل» قديمها وحديثهاء عربيها وأعجميها. بل إن بعض الاتجاهات 
النقدية الحديثة التي تعتمد التحليل الأسلوبي ترى أن المؤلّف الأدبي ينبغي 
أن يستمد وجودّه من خِلّلٍ حق الصلة المباشرة الشخصية بينه وبين كل 
قارئ» دون أي تعليقات ولا توضيحات ولا تحضيرات» وأن القيم الأدبية لا 
تبثو في شكلها الصحيح» بل ل يمكن أن ثتقل وأ ثُفهم إلا إذا اتيت 
الحساسية الشتخصية للقارئ واخذت بعين الاعتبار. ومن نَم فإن دراسة ما 
يحدث إِبَان الاتضتنالة اباش وَالشَحَصيَبَْنَالمؤلّبٍ والقارئ, هي المادة في 
حند ذاتها أو الموضوع الواقعي لكل علم بهدف إلى تحديد نوعية النص 
الأدبي. ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنه يمثل منهج الأغلبية الصامتة» 


ويقودٌ مُقاومة صامتة ومستمسزة ند كل الاتجاهنات الأحرى: ومِنْ بين 
|مظاهر ذلك أنه يمثل نقطة انطلاق لكل قراءة نقدية لأي نص أدبي» كيفما 
كانت هذه القراءة» وكيفم| كان هذا النص . 

والآن يمكن أن نطرح السؤال التالي: 

ما علاقة هاتين المقولتين بالرؤية الإسلامية للأدب ونقده؟ وما دورهما في 
بناء هذه الرؤية؟ . الجواب هو أن القارئ المسلم المتشبع بالروح الإسلامية» 
على امتداد التاريخ؛ كانت له رؤية إسلامية لما يقرأه؛ فيستحسن ماهو 
مستحسن من الوجهة الإسلامية؛ ويستقبح ما هو مستقبح من الوجهة 
الإسلامية » وذلك إسوة بالرسول بك الذي كان يستنشد الشعر فيستحسن 
ماهو حسنء. ويرفض ماهو قبييج ..ومن المؤكد أن درجات هذا 
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الاستحسان والاستقباح قد تنفاوت من قار إلى قار: 
الذي تلقام ولكن مع ذلك تبقى رؤيته متمثلة للروح الإسلامية بشكل 
عام؛ لأن المعالم الدينية المرسومة منذ عهد النبوة لم تنطمس آثارها على مرٌ 
العصور والأجيال. وإذا كانت القراءة_ أي قراءة - تُعَدَ في الغنالب» العتبة 
الأولى التي تمكّن من الدخول إلى كل محال نقديء بساعتبار أن النقاد قرا من 
طبقة خاصة من جهة؛ ويمتلكون بدورهم أيضا رؤية إسلامية من جهة 
ثانية» فإن الإنتاج النقدي الذي وَصَّلَنَا عن أسلافنا الععرب المسلمين كان 
يعتمد رؤية إسلامية : ويمكن أن يقال الشييء ذاته ععن الأديب» أو المبدع ٠‏ 
فلقد كان بدوره ذا رؤية إسلامية يحْضِعٌ ها ما يقوله . 


ويبدو ذلك واضحًا سواء عند الذين كانوا ملتزمين بالدفاع عن قضية من 
قضايا الإسلام من دعوة وجهاد وفتوحاتء أم عند أولنك الذين تحدثوا في 
موضاغات عامة ترتبط بالطبيعة أو الحيوان أو عير ذلك» أم عند أولنك 
الذيين غلبت عليهم أنفسهم» فَخَاضوا فيا يخوض فَيِه الخائضون من 
موضوعات قد تكون منبوذة من قبل المجتمع المشلم . بل حتى التذينَ كانوا 
لا يدينون بالإسلام» كانت الروح الإسلامية مهيمنة عل إنتاجهلم»' وحشين] 
أن نعود إلى شر الأخطل التصراي» وإى كثابات ثابت بن قز الضَاي» 
اليتبين لنا التأثير الإسلامي بوضوح في إبداعاتهم . ومَدًا يعود دون شك إلى 
النبع الذي كانوا يستقنون منه» نبع الثقافة الإسلامية وخضارتهاء وَل 
المجتمع المسلم الذي كان يتتبع كتاباتهم فينتقد ويصوب. ويقبل ويرفض ٠»‏ 
ومن نّم م يكن الأدبناء يملكون إلا الاستجابة داق والسيرٌ مع القيار: 
هذه هي القاعذة العامةء ولا عبرة بالاستثناء - 

ولقائل أن يقول : وما علاقة هذا بالأدب الإسلامي المعاصر؟ . 
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الجواب هو أن الأدب الإسلامي المعاصرء يتبغي أن يكون امتدادًا لأدبنا 
الإسلامي الذي ظهر منذ فجر الدعوة الإسلامية: واستمر في النمو والتطوّر 
على مر العصور. ولتحقيق ذلك ينبغي أن تتزال الأشواك من طريق هذه 
الاستمرارية وفي مقدمة الأشواك التي توضع في العادة ما يروجه المغرضون من 
أن الأدب العربي القديم لم يكن في يوم من الأيام أدبًا إسلاميّاء ويتحدثون 
عن أن شعر حسان وأبي تمام». وأبي العناهية وأشباههم لم يكن شعرًا 
إسلامياء وأن النقد الأدبي العربي القديمء كان نقدا غير إسلامي أيضاء 
ويشيرون إلى مقولة : #الدين بمعزل عن الشعر؛. وهم بذلك يريدون أن 
يسحبوا اباط من تحت أرجل الذين ينادون بالأدب الإسلامي في العصر 
الحاضر ويسْعون إلى بلورته إبداعًا ونقدًا وواقعاء ليقولوا هم: لا داعي إلى 
وجود أدب إسلامي في هذا العصر؛ لأن التاريخ لم يشهد أي أدب من هذا 
النوع؛ فكيف يمكن بعث شَيْ يْء ليَرَ الشُور على الإطلاق . وني المقابل 
يريدون أن يُبرَرُوا وُجُودَ دَبٍ خليع في العصر الحاضرء لا يرتبط بأي جانب 
من ن جرانب الإسلام» إن لم نقل: وجُودَ أدب يحاربٌ الإسَْلام» مستشهدين 
بشعر أبي نواس وأشياهه . ولذلك فإنه يبدوء في اعتقادي. أن بناء أدب 


1 جا ص ل 0 
الإسلامية على امتداد تاريخها من أدب ونقد إلى رؤية إسلامية؛ ليتسنى هنا 
تمحيص الحق من الباطل » ورفع بنيان أدب إسلامي معاصرء إبداعا ونقدّاء 
عل كته من اكيس سيدق ستول رك من لذروشطان 
لك 0 جرف 


لس 
فالانطلاق من نقطة الصفر غير مد والتسليم بكل ما جاء في 
التراث الأدبي غير نافع أيضاء ودراسة ذلك التراث دراسة علمية إسلامية 
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هي اللبنة الكبرى والأساس لبناء أدب إسلامي معناصرء وبدونها سيكون 
البناء ناقصًا أو علل الأقل غير مستقيم . 

ولاشك أن تكوين مشل هذه الرؤية يحتاج إلى بحوث مطولة ودراسات 
معمقة في مختلف مجالات التراث الأدبي للأمة الإسلامية؛ ولذلك سنكتفي في 
هذا البحث المتواضع بتقديم نباذج من هذه الرؤية» انطلاقًا من شخصيات 
مغروفة؛ ونصوص محددة؛ وقضايا معيئة . آملين أن تكون بداية سليمة 
الطريق لا نعتقد أنه قصير. بل طويل طول التاريخ الإسلامي والعري» 
متشعب تشعب شرائح المجتمع الإسلامي : ولَنَا اليقين أنه إذا اكثملت لنا 
جميعا هذه الرؤية» وا اها وقئَْاهًا انطلاقا من القرآن والستة» 'ثمّ من 
تراثنا في صُورته الكلية ‏ فإن البناء سيكون بإذن الله سهلا دون شك؛ لأن 
الرافند الأساس الذي يمد أدباء الأمة الإسلامية في العصرٌ الحاضرء هوما 
خلفته هذه الأمة في مسيرتها التاريخية الطويلة» ثم ما ََلفته الم الاخرى في 
المجال الأدبي على الخصوصن . وإذا امتلكنا رؤية إسلامية هَذَا وَدَاكء فإننا 
نكون قد حَطّونا الخطوة العملاقة لتأسيس أدبٍ إسلامي معاص. مُتّصِلٍ 
الجذور بأدبنا القديم غير متقوقع في دائرة ضَيقة؛ لأن عالمية الإسلام 
تستوجب أن يكون الأدب الإسلامي عاليا أيضا ‏ 


وأول شخصية نبدأ بالحديث عنهاء شخصية خسان بن ثابت . ورب 
قائل يقول : ولماذا حسان بن ثابت؟ إنه شاعر إسلامي لا غبار عليه! . أقول 
نعم» وَلُكن هناك من يجعله إسسلاميا من الناحية التاريخية فَحسبء أي أنه 
إسلامي نسبة إلى عصر صدر الإسلام الذي يوصف بأنه إسلامي. حينها 
يقسم تاريخ الأدب العربي إلى عصور وجقب؛ فيقالُ هذا جاهلي؛ وهذا 
إسلامي» وهذا أموي. وهذا عباسي إلخ . "0٠٠‏ بل إِنّ الأمر أَْعَدُ مِنْ هذا 


يكثير. خاصة ونحن نعلم أن عددًا من الدارسين» يأخذون بمقولة ضعف 
الشعر في صدر الإسلام» ويُسَلمون بذلك» ويرون انطلاقًا من رأيهم هَذَاِ 
أن الشعر يضعف إذا ما اخضعت موضوعاته إلى القيم الإسلامية ومعانيها 
وتصوراتهاء ليستخلصو بَعْدَ ذلك أل وُجُود لأدَبٍ إسلامي في تاريخ الأدب 
العربي» وأن ما وُجد منه ضعيف لا تَتمَئل فيه الأدبية المطلوبة؛ ومن ثم 
يذهبون إلى القول بأنّه لإ جَذْوَى من المداداة لادب الإسلامي . والدعوة إليه 
في العصر الحاضر ما دام الأمر كذللك . وهدًا اليب لإ بد من تصحيع 
الرؤية نحو حسّان» بَخذٍ القضية من جانبها الإشلامي أولاً» ام من جانبها 
الأدبي والاجتماعي ثانيّا» لِتصِل إلى تَغويمٍ عام لأدب ذلك العصر الذي طاكَا 
ظلمه الدارسون. واستخلاص ما يُمكن استخلاصّه ليكون اللبنة الأولى 
البناء أدب إسلامي معاصرء باعتبار أن عصر حسان في الإسلام هو العصر 
المؤسس للأدث الإسلامي . 

ولكن هذا مجال واسع وعريض» و لليسسال ع الإتعاطيةبة كلمة 
ولذلك سنكتفي بوضع السؤال التالي : هَل تَتلَ حسان التصور الإسلامي في 


شبغره؟ 


ولعل الجواب عن أيّ سوال يتعلق بحسآن وبشعرهء يبدو أيضًا ضَعَئا 
ومتشعباء نَظرًا لاختلاط شعره بشعر غيره من احية؛ ولتضارب الأخبار 
واسروايات حول بعض ا مواقف الخاصة به وبشعره.. ولكن مع ذلك فإثنه 
يمكن القول إن الذي وصَلَنَا من شعسر حسان الإسلامي يترجم بشكل 
واضح فقهه لمتطلبات الأدب الإسلامي .. ويمكن أن نبين ذلك من خلال 
تين أُسَاسيتي هما :أن مصدر الشعر. رب مبوضوغات الشعر وعلاقتها 
بالمتلقي . 


لاط - “كلتك 


القد تغيرت رؤية حسان لمصدر الشعر بتغير معتقده من الجاهلية إلى 
الإسلام ؛ فلقد كان وهو جاهليٍ يظن ظن باقي الشعراء الجاهليين الذين 
كانوا يقولون بشيطان الشعرء وأنه هو الذي ينفث الشعر على ألستتهم . 
رو ابن الكلبي أن السعلاة”'' لقت حسان بن ثابت في بعض أزقة 
المدينة» فصرعته وقعدت على صِدْرِهِء وقالت له: أنت الذي يأمل قومك 
أن تكون شاعرّهم؟ فقال: نعم! قالت والله لا ينجيك مِنْيٍ إلا أن تقول» 
ثلاثة أبيات على روى واحدء فقال حسان: 


اميا برضي يتسا إلشللام َإإِنِيقَالكةمنمُية 
إذا ل يستة قَبْلَ مس ةٌْالإزار.....-فَدَيِكفِِتَنَا البلي هُتَنوَة 
وَل صاحبٌ ِنْيَب التّْصَبَانٍ 2 قَطورا فول وظونا مُوو0؟© 


خَالَ الْكَلامَ بأَحْسّنٍ الير9) 

وإذا كانت الرواية التي رََاهَا ابن الكلبي تَدحُلُ في إطار الخرافات التي 
كانت شائعة عند الجاهليين» فإن نص خسان بصريح العبارة على أن له 
صاحباً من الجن من قبيلة بتي الشيصبان» وأنه يقول الشعرَ عَلَ لسأنه» 
كافٍ للدلالة على اعتقادٍ حسَّانء قبل إِسَلامَهِ: بشيطان الشعر. 

وَنَّجَاَ الإسلامٌ» وبعد هجرة الرسول وك إلى المدينة» بر حسان شر 
على واجهة الأحداث» خاصة بعد أن تناولت قريش الرسول به بالجاء 
وَانتدّبَ حَسَان نفسه للدفاع عن الرسول الكريم وأصحابه . ولما كان دفاعه 
م بمبادئ الإسلام وتشريعاته» فإن زؤية حسان 
لد لسرا نت ذْلَيْسَ مِنَ المعقول ولامن المقبول. إسلاميا أن 


للتتتإر ير 0 


ُذْكَرَ شياطينُ الشعر بحضرة الرسول بتي سيا وأنه عليه السلام قد قال 

له: «قل وَمَعَكَ وح القدش 206 قَضِلا عَنَ لآب الكريمة الني أنبا 
ا 

الذين تتنرّل عليهم | اطين ‏ ميكل" آم 

عل يديس 7 يُنثو ناشنم وأحَرضكزوت4. وبِدَلِكَ أغلن 

ا اج 1 ل 0 

شيطان. قال0©: 


من جو السماء زوق 
ويعجزعن أمثافها أن يقوَفًا 


تفْجِيِم أمر شغره» وأنه مؤيّدٌ من قبل 
تفوق ألقوة التي يتاه خصومه :لقان تراد قد بر ضري 
العبارة عن أن الشعر هو عصارة فكر الشاعن ونتيجة تمقخض 
عاطفته. وَهَذّا ما يبدو في قوله : 
ونا الشغر لت إل ييرضة عل المجالس إن كيساوإن ينا 

ومنت لأ جل لتاليل نبي لقيمة الإبداع؛ أو مصدر الشعرء سوى 
ما يمكن أن يكون من تاييد إي عن طريق التوفيق والسدادء أمّا مَاعَدَا 
ذلك فهو جهد إنساني خالص. 

وبذلك يكون حسان في رؤيته هذهء مترجمًا للتصور الإسلامي لإبداع 
ذلك التصور الذي يمكن أن يُسْتَبط من قوله تعالى : ل وَمَاءَلمَئَةُ 
بل 004)؛ فلفظ «علمناه» يمكن أن يفيد بأن الشعر في 
ن عل وصناعة يمكن أن يتعلمه الإنسانء وليس هناك أي 
0 للغيب» ومن ثم فلا يمكن للإنسان أن يزعم بأن 
هُنَاكٌ مَصْدَرَا غيبيا يُعينه عَلَ قول الشعر أو تعلمه. وإن فعل ذلك فهو 
متقول كاذب . 


4 ادر : حت 


ويبدُو أن حسان أزَادَ من قوله هذا 


ب موضوعات شعره وعلاقتها بالمتلقي : 


تضمن شعر حسان موضوعات جديدة لاعهد للعرب بها. وتبدو 
أساسًا فيا تأثر به من موضوعات إسلامية» حَتَّى أصبح شعرُّه مُتَرجمًا لرؤية 
إسلامية واضحة» وهذا موضوع قد تناولناه في بحث آخر مستقل؟». لكن 
الذي نريد أن نلفت الانتباه إليه هو علاقة هذه الموضوعات بالمتلقي في ذلك 
الوقت» وبعبارة أخرى. هل كان شعر حسان ينؤدي دوره على الونجه 
الأكمل. أم أنه كَانَ جرد لَُو لا قَائْدَة منه؟ 


إن الموضوعات التي تحدث عنها حسان في شعره تمثل النموذج الأمثل 
الذي يبين كيف تتم إخضاع الموضوعات المتداولة في المجتمع الجاهلي للرؤية 
الإسلامية» فتكون مقبولة مستحسنة من الوجهة الإسلامية. وذات تأثير 
ومكانة من الوجهة الاجتماعية . يدل عَلَ ذلك استحسان الرسول بك لشعره 
ولشعر صاحبيه كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة في مواقف كثيرة ؛؟ من 
ذلك ماروي عن جويرية بن أسماء» قنال: «بلغني أن رسول بت قال: 
أمرت عبد الله بن رواححة فقنال وأحسن» وأمدرت كغب بن مالك“فقنال 
وأحسن وأمرت حسان بن ثابت فشفى واشتفى»2007. ومن ذلك ما روي 
أنه بع لما بلغه هجاء أبي سفيان بن الحارث شق ذلنك عليه يِه فدعنا 
اه فأنشده» فقال له: أنت شاعر كريم؛ ثم دعا 


كعب بن مالك فاستنشدهٌ فأنشدهٌ فقال له: أنت شاغر تحسن ضصفة الحرت» 
ثم دعا بحسان فقال له: أجب عني7١١2.‏ ومن ذلك أيضًا ما روي عنه يت 
أنه لما سَمِع قول حسان: 

هجوت تحمدًا فأجبثُ عنه 2 ون ادالله في ذاك الجزاء 


التتبتتل تار اواك 


قال له عليه السلام: «جزاؤك عند الله الجنة يا حسان» فلم) قال: 
فَإنَ أي ووالده وعرضي - لعرض محمد متكم وَقاء 

قال له السيد الأمين بق : «وقاك الله جرّ النار» . قال ابن رشيق القيرواني 
معقبًا على هذا الخبر: «فقضى له بالجنة مرتين في ساعة واحدة» وسبب ذلك 
شعره39, 

كما يدل على ذلك أيضا ما أحدثه هذا الشعر الذي رضي عنه رسول الله 
كي من أثر في المجتمعات المشركة آنذاك؛ كالمجتمع القزشي الذي تأثر 
بهجاء حسان تأترا كبيراء وقال زعراؤه حينم بلغهم هجاء حسان» وأكبروه 
واستعظموه : «والله مَاغَاتِ هذا الهجاء عن ابن أبي قحافة»2350, إدراكًا 
منهم أن ما تفنينه مداه حسان للمشركين لا يمكن أن يأق به سان 
وحده. إلا بإعانة من هو أعلم منه بأنساب العرب . وهو أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه . 

ونظير ذلك ما حدث لوفد تميم حينما وفد على الرسول يك فلقد خطب 
خطيبهم عطارد بن حاجبء ورد عليه خطيب المسلمين ثابت بن قيس » 
وافتخر بتميم شاعرّهم الزبرقان بن بدرء. فأجابه حسان بن ثابت . «فلما فرغ 
حسان بن ثابت من قوله» قال الا قرَعٌ بن حابس وهو من أشراف بني 
تميم : وأبي أن هذا الرجل لمؤتي له. لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشباعبره 
أشعر من شاعرنا ولأضواتهم أُخْلّ مِنْ أصواتنا . :.. 21806 

وبذلك شهد بنوتميم على لسان زعيمهم الأقرع بن حابس على جودة 
حسان الشعرية؛ مع العلم أن رد حسان على الزبرقان كان قد ارتجله ارجالاً 
ول يكن قد أَعَدَّ ذلك» كا هو الشأن بالنسبة للزبرقان» ما يعني أن شعره 
تل كان ذا أثر في كل المجتمعات التي جابهها به الأمر الذي يدل على 


يل الدان - - 0 


<< ه999 يي 


أن شعزة المنقح والمعد سلقّاء كان أكثر تأثيرا في هذه المجتمعات» ويبدو أن 
أكبر شاهد على ذلك ما ذكره الأصفهانٍ حين) قال: «فكان ييجوهم ‏ أي 
المشركين ‏ ثلاثة من الأنصار: حسان بن ثابت» وكعب بن مالك وعبد الله 
ابن رواحة . فكان حسان وكعب يعارضانهم بمثل قوشم بالوقائع والأيام 
والمثر ويعيرانهم بالمثالب. وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر. قال: 
فكان في ذلك الزمان أشد القول عليهم قول حسنان وكعب» وأهون القول 
عليهم قول ابن رواحة؛ فلم| أسلموا وققهوا الإسلام كان أشد القول عليهم 


قول ابن روااحة)000©, 


وإذاكان شعر حسان على هذا القدر من الأهمية الدينية والأدبية 
والاجتماعية: فهل يطلب منه أكثر من هذا؟ وهل يُرْجى من شخص عاش 


في الجاهلية ستين عاماء تشَّرتَ خلاها ثقافة جتمعه ومعتقداته وعاداته 
وتقاليده الفنية والموضوعية في الشعرء أن يأتي بشعر أكثر إسلامية وفنية ما 
اعد يت تان ل نان لي عر اد و ا ا ل 
الجاهلية والإسلام» وذو مكانة اجتماعية خاصة اكتسبها بشعره؟ ألأن شعره 
ضَعيف حقاء وهو ما يصعبُ التسليم بهء لأنه حَتَىْ الآنالم يدرس شعرة 
دراسة نقدية نصية تبين الصحيح من المنحول» وتبينَ جوا: 
يُجدت» ومكامن الضعف فيه إن ككانت؟ أم لآن هذه الّهمة قباد كن 
وَصَفَهُ مِنَّ القدماء بالضعف كما تدل على ذلك ظاهر أقوالهم: وهذامالم 
يحدث على الإطلاق على خلاف ما يتوهمه الكثيرون -؟ فنرأي الأضمعي 
على سبيل المثال» الذي يستشهد به عند كل حنديث عن ضعف الشعر في 
صدر الإسلام: أو ضعفه عند حسان بن ثابت» ينبغي أن يؤخذ بكثير من 
الاحتياط» وأن يدرس في سياقه الخاصض 2270 


- لدان 1٠١‏ »م 


ُمَ إنه بالإضافة إلى هبذا لا يتبغي أن ينظر إلى حسان منفردًا عن 
صاحبيه» ذلك؛ لأن شعره يتكامل مع شعر عبد الله بن رواحة وكعب بن 
مالك . فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أقوال الرسول ,َه المشار إليها سابقاء 
وأضفنا إليها قول ابن سيرين: «أما كعُب فكان يذكر الحرب» يقول فعلنا 
ونفعل ويتهددهمء وأما حسان فكان يذكر عيويهم وأيامهم. وأماابن 
رواحة فكان يُعيرهم بالكفر»237» فإنه يمكن القول بأن كل شاعر كان يقوم 
بدوره الخاص؛ فحَسَان كان يقوم بدور الدعاية ضد المشركين» وتتجلى في 
تحطيم معنويات المشركين وإثارة اليلبلة في صفوفهم بينما كان كعب يقوم 
بالتهديد والإنذار وإظهار قوة المسلمين» وهو بذلك يكمل ما كان يقوم به 
حسان؛ وخاصة من حيث إرهاب العدوء ثم يأني عبد الله بن رواحة ليطرح 
البديل الإسلامي» وينبه بشعره المشركين بأن لآ فَلآحَ في هذه الدنيا إلا 
بالاعتصام بحبل الله المتين واتباع الطريق القويم. 

ومن م يدو في نان أولى اندم أدى في الجمي الراهن ؛ أوأيّ حكم 
عليه: ينبغي أن ينطلق من هذا التصور, فلا ينبغي أن نحاكم أديبا ما لأنه 
يقل في موضيع ما يشغل يال أزتحاكم آخر لأنه هيقل مثل ما قاله 
أديب آخر. فأدباء الإسلام - في أي عصر كانوا- مرابطون في الثغورء والثغورٌ 
متفاوتة الخطورة» وكل ولخد يستممل السلا التاريتء فإذا كَقَى الأمة 
الس الآتي من ذلك الثغر كان قذ أدّى دوره بصورة تامة . 

وبعند هذه الجولة مع حسان رضي الله عنه» ننتقل إلى الحديث عن 
شخصية أخرى» حديثًا يعْتّمد التصورّ نفسه . إنها شخصية أب العتاهية. 


ولقائل أن يقول أيضا : ولماذا أبو العتاهية وهو شاعبر زاهدء. وما جَذْوَى 
دراسة شعرء في هذا الباب وهو شعر إسلامي لا يرقى إليه شك . الجواب أن 


يدا لدان - كك 


منا قيل عن حسان ينطبق ‏ تقريبا ‏ على أب العتاهية . ذلك أن بض 
الدارسين يجعلون الأدب الإسلامي محصورا في أدب الزهد أو أدب المدائح 
النبوية» أي أنهم يجعلون الأدب الإسلامي أدب دروشة . بل وقد يذهب 
البعض إلى إرجاع الزهد بوصفه تينارًا أدبيا في الأدت الإسلامي إلى عناصر 
000 وحينم| يستقيم هذا الحضار- أو هذه 
التّهمة ‏ يقوسون بسحب البساط مسن تحت هذا الأدب؛ عن طنريق انام 
أصحابه بأنهم يقولون ما لا يفعلون: ليخلضوا في الأخير إلى أن الإسلامية في 
الأدب العربي هي إسلامية التقول والنفاق؛ لأن أبا العتاهية النذي يقال عنه 
أنه شاعر زاهد لا يَعْدُو في نظرهم أن يَكُونَ مانا يقول ما لا يفعل . وفذا 
فإن السرؤية الإسلامية للأدب تتطلب منا أن تخدرا إلى أولئك الأدباء الذين 
نظموا في موضوعات إسلامية خاصةء 
إسلاميته؛ لأن هذه النظرة ستمكننا من سيج لان من التصورات 
والمفاهيم» كا ستمكننا في الوقت ذاته من إخضاع كافة الموضوعات 
والأغراض والأنواع الأدبية هذه الرؤية».ووزنها يميزانها . .ويل هذا الأسامن 
يمكن أن ننظر إِلّ أب العتاهية من خلال النقاط التالية: 


أجنبية وغريبة عن البيئة الإسلامية' 


إشلامية أديهم أوْ عَدّم 


١‏ أن حياة أب العتاهية ذات شقين اثنين: 

© حياة لاهية عابئة ما جنة: وهي التي سادت في الشظر الأول من 
حياتة» إِذْ كَانَ يُعَدُ في عصابة المجّان. 

© وحياة زاهدة عابدة تائبة» وهي التي تبدو في الشطر الثاني من حياته» 
بهد أن صَحَا من إثه وضلاله وججونه. ومن ثم فإن ماب إليه من أخبار 
عن زندقه وبخله وما إلى ذلك قد يكون مرتبطا بحياته الأول لآ بالشانية . 
ولااشك أن هذا التحول عِبَرَةٌ لمن أعتبر. 


-أنَّ الأخبار التي رُويت حول تزاهده أو نفاقه_ غير موثوق فيهاء وفي 
نظرنا أن تلك الأخبار من إبداع الزنادقة والمجان أنفسهم وأن لا علاقة ها 
بِحََاةٍ أبي العتاهية الزاهدة» إذ أن المجان. بل والزنادقة أيضا لَنْ باح لُمْ 
بال بعد أن ابتعد عنهم أبو العتاهية وأصبح يرى واقعّهم الَّذِي يعيسُون فيه 
حَوَابًا ودمارًا للمجتمع ٠‏ وقبل ذلك وبعدهء لِعُرَى الدين ومبادثه الخلقية: 
ولذلك روّجوا تلك الأخبار”؟' للتشويش عل التأثير الذي كان يحدثه 
شاعرنا في أوساط عامة الناس وخاصتهمء الذين كانوا يُفْبنُونَ على شعرهة 
نظرًا لشعبيته وسهولة إنشاده . 

”أن النص الشعري هو الحكم الفضل في هذه الأمورء فالشعر كما 
عرّفه الشعراء أنفسهم لب ار وعصارة فكره' '2. وترجمة لعقل الإنسان 
الفكريةء والإجهاد النفسي ٠‏ وإذا كان أبو 
العتاهية قد شّهِدَ له بالشتاعرية الفذة» وأنه كان باستطاعته تأليف الشعر 
متى أزاد(!"2, فإنه لا بيد أن يكون هذا الشعر ترجمة لا في عقله وقلبه . ولا 
شك أن دراسة شعر أبي العتاهية تؤدي بشكل طبيغي إلى الكشفث عن رؤيته 
الإسلامية للحياة» تلك الرؤن انبئقت عنها كل المعاني الزهدية عنده . 
ويكفي للاستشهاد على ذلك أن نشير إلى بعض الأبيات من قصيدة له 
مشهورة ٠.‏ تعد من أروع ما أبدعته شاعرية أب العتاهية في مجال الزهد.. إذ 
شهد له القدماء بالتفوق فيها. ولعل ما دفعهم إلى هذا الحكم هو أن هذه 
القصيدة قد جمعت أغلب مميزات شعر الزهد؛ وخاصة مسن حيث المعاني 
التي نظمها الشاعر فيها: حيث عَبَّرَ من خلاهًا عن موقفه الرافض للدنياء 
وعن نظرته إليها وإلى مصيرها المحتوم: و إلى الحياة الأخروية وما يصاحبها 
من نعيم أو جحيم . 


كل الداة - - 


ونفسه وحقيقته» وزبدة للمعاناة 


يقول أبو العتاهية في مستهل هذه القصيدة؟2©: 
قَطَعْتُ مِنْكِ حَبَائِلَ الآمال ‏ وحَطَطْت عَنْ ظَهر اللي رحالي 
وت أن اَمو لي نلت معافيك يا ةيا وآن ييتئي 


١ 


- ووجذت بَرْدِ اليأيس بين جَوَّانحي وأرحْتُ من حل ومن ترحَالي . 1 

إذا كان الدارسون قد أوضحوا أنَّ مطلع القصيدة هو أول ما يطرق أذن 
السامع» وأ عل الشاعز أن يحسن نظم افتاحيات قصائده. وقَدَّمُوا نماذج 
عديدة من المطالع التي أجاد فيها أصحابهاء » فإن الذي يلاحظ بصفة عامة 
هو أن الشعراء الحذاق كَانُوا يعتنون بمقدمات قصائدهم غاية العناية . 
ولعل أبا العتاهية أحد هؤلاء الشعراء حيث إنه أفلح في تقديم شحنة مسركزة 
عن مضمون النص بأكمله من خلال الأبِيات السابقة التي استهل بها 
قصيدته والتي حاول أن يجعلها عبارة عن خلاصة أرائه وأفكاره في الحياة 
الدنيا وموقفه منهاء وكأنه أراد أن يقدم للمتلقي (السامع القارئ) زبدة 
كاك وسار كات ٠‏ ويمكن بيان ذلك من خلال وقفة سريعة عند 

بَعْضٍ المكونات اللغوية ة والأسلوئية المكونة هذه الأثيات : 

000 قطعت منك حبائل الآمال» فهذا 
القول تعبير واضح عن موقف الشاعر من الدنياء حيث إنه انفصم عنها 
وابتعد. ول يُبْقِ على وسيلة لكي يتصل بها أو تتصل به . ويبدو ذلك من 
خلال العناصر اللغوية المكوّنة للشطر وهي كما يلي: 

أ- قَطَعْتُ : وهو ى) يلاحظ فعل مضعف. والتضعيف يفيد التكثير | 
هو معروف, مما يدل على عمق الانفصام والابتعاد عن الحياة الالأّهية 
الماجنة . ولعل مما يعزز هذا الانفصامء تكرر مفهوم القطع مرتين أخرّيين في 


+ - الداة 186 6 سل-م 


القصيدة: مرة بصيغة مبا: 
يقطع حيلة المحتال». وه 


قوله في البيت السادس والثلاتين: «والموت 
انية ورد بالمعنى فقطء في قوله في البيت الثالث 


والعشرين «حذف الى عنه المشمّر في افدى»؛ فالحذف والقطع ينتميان إلى 
حقل دلالي واحد . والإشارات الثلاث مرتبطة كلها بآمال الدنيا وأمانيها . 


ويمكن توضيح ذلك كما بلي: 

مَطَّنثْ ‏ (أناالشاعرة منكِ (أي الدنيآ) . حبائل الآمال 
حَدَتَ المشمر في الهدى (في الدنيا» عب 

يَقْطَعُ الموت ذف الدنيا» حيلة المحتال 


وهكذا يتضح أن القطع والحذف من قبيل دلالي واجدء كما أن الآمال 
والمنى والحيل. ألفاظ تشترك في كثير من الجوانب الدلالية» إذ إن المحتال في 
الدنيا يحتال لتحقيق آماله وأمانيهء ويزداد هذا المفهوم عمقنا إذا ما قارنا 
الضمائر والفواعل في هذه المستدويات الثلاثة السابقة في إطار السياق الذي 
وردت فيه ؛ ففي البيت الأول تحدث الشاعر عن نفسه وموقفه من الدنياء 
بينها تحدث ني البيت 17 عن «المشمر في الدى» مع مقارنته ب «المشمّر في 
ابتغاء الأماني». وفي البيت 70 تحدث عن حِيّلٍ الإنسان بصفة عامة غير 
أن تلك اليل يقطعها الموت بمجيئه» ومن ثم تبدو أهمية فعل «قطّمت» 
الذي تحدثنا عنه؛ حيث يبدو وَكَأن الشاعر يُرِيدٌ القول: «إمّا أنْ تَقْطّع 
آمالك وأمانيك من الدنيا بالاقتناع (ا فعل الشاعر). أو بالاقتداء بالمشمّر 
في اهدىء وإما أن يقطعها الموت بمجيئه». وَبِذَّلِكَ يكتسب البيت 71 
قيمته الحكمية والمثلية . 

ب مِنكِ: حيّث إن مَرْجِع الضمير في كاف الخطاب يعود على «الدنيا» 
التي لم يذكرها الشاعر باللفظ إلا في الشطر الثاني من البيت الثاني . وهذا له 


حون وين الصا غ2 


دلالته أيضًا. إذ إن المتلقي سيتطلع لمن يتوجه الشاعر إليه بالخطاب . وحينم] 
يدرك أن المخَاطَتَ هو الدنياء حينذاك يسارع أبو العناهية إلى تقديم بعض 
الأؤضاف لا في قوله في البيتين 7 »2378 

الآنَيادُنْيِاعرفتكِ فاذهبي ' ي|بادركُل تشيّت وزوال 
ماي أراك رَ وك غخلقا. ‏ حلفت يادنياوجوورجال 


1 اك 
وزوال» ومخلقة لوجوه 


فالدنيا في نظر الشاعر ووفق معرفته بها دَارٌ 


الرجال. وهذا التشتت والزوال والإخلاق هو الذي دفع الشاعر إلى الابتعاذ 
عن الدنيا. ومن ثم تسدو أهمية حرف النداء «يا؛ الذي ارتبط بلفظ «الدنيا» 


ثلاث مرات. وبلفظ «دار» مرة واحدة. ما يوحي بابتعاد الشاعر عنها حتى 
أصبح يناديها من بعيد. بل يمكن القول: إن الشاعر قد حاول تغييب 
الدنيا لفظًا في قوله «مك». حتى يُوحِي من حياته الواقعية وابتعاده 


١‏ الآمَال: لعل ما يجب تأكيده أولاً هو أن لفظ «الحبل» ذو 
دلالة إيحائية في حياة العربي وذلك من حيث دوره في الحياة اليومية ؛ فبالحبّل 
يمتح الماء من البثرء وبالحبل يقود فرسه أو ناقتهء وبالحبل يشد السفيئة على 
الشباطئ :ومن ثم كان لوهم : ألقينت خبلك على غاربك يفيد معنئن 
المُرُوف والطلاق والابتعاد(”'2. فكيف وقد ورد لفظ البلة فياقزنا 


متانة الصلة التي كانت تتزبط الشاعر بالدنياء وتوحي بعَرابتهها في الوقت 
ذاته . الأمر الذي يُ ع أهنية التضعيف في «قطّعت» الذي أشرنا إلِيه سابقا : 

؟ - الشنطر اشن من البيت الاول: «حَطَطْتُ عَنْ ظهر المطي رحَاليِ؛. 
والشطر الثاني مِنَ البيت الثالث : ارت من حل وترْحَالٍ 0 اك 


20# 2 


عَنْ ظهر المطيء والراحة من الحل والترحال؛ عبارتان أخريان تدلان على 
هجر الشاعر للدنياء وعزمه الأكيد على الابتعاد عن شهواتها. ولا حاجة إلى 
التذكير با ِل ل من دَوْرٍ في حياة العسربي بصُونة ععامة؛ والشاعر بصورة 
خاصة؛ وبصفة خخاصة الشاعر المادج . ومن الأكيد أنّ الشاعر هنا يَقُصِد 
أنه قَطع الصلة بتلك الرحَلةٍ التي تكون بهذف طلب الشهوات والملذات» 
لاتلك التي تكون في سَبِيلَ ابتغاء مرضات الله أو في سبيل الهروب من 
واقع ردي خبيث : إذ أن مثل هذه الرحلة مرغوب فيها . ويشجع الشساعر 
عليهاء بل ويأمر بها كا ني قوله في البيت السادس والاربعين من القصيدة : 

وإذا خشيت تعزرًاني بلدة -فاشدد يديك بعاجل الترحال29 


*-لفظ اليأس» الذي وَرَدَ مرتين في البيتين الشاني والثالث. وهو لفظ 


يعزز من جهته مفهوم انفصام الشاعر عن الدنياء خاصة وأن هذا اليأس قد 
خالط جوانح الشاعر وقلبه: فشعر ببردهء كا يشعر الشاك ببرد اليقين إذا 
د00" 


هذه البئيات اللغوية الثلاث تعبر عن انفصام الشاعر عن الدنينا وتعزز 
مفهوم الموت وتخدمهء إذأنَ الابتعاد عن شهوات الندنيا وملذاتهاء والتزام 
جادة الصواب والتقوى والزهد» هو استعدادٌ للموت وعمل لما بعده . ومن 
نظرنا كل تعليل يمكن أن يُقَدّم لتفسير ظاهرة إِْاحٍ بي 
العتاهية عَلَ الموت بشكل لافت للنظرسواء في النض الذي وزدت فيه هذه 
الابيات الثلاثة أو في أشعار الزهد الأخرى» فلقد.رأينا عددًامن الدارسين 
المحدثين من يجعل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية 
سببًا و في التجاء الشاعر نحو موضوع البزهد في شعره بف عامة ٠‏ وي تر 0 

على ذكر الموت بصفة خاصة. غير أن الواقع في نظرنا شيء آخر؛ 3 
الظروف حتى وإن فعلت فعلها فَإئَّها لا ترقي إلى أن تكون تَِْيلاً للظاهرة» 


م« مد الدارة 2 ِ ا 


تحورق 

ومن ثم يبقىعاملٌ العقيدة هو السبب الموجه والمؤثر حيث يبدو أن أبا 

العتامية قذ اسفاد من القصص القراني الذي قَصّ أحْوَالَ الم الغابرة التي 

م تنتثل لامر الله تعالّ . فكان جزاؤُمَا العذاب في الدنينا بعد أن سلط الله 

عليها الهلاك وا موت بمختلف صُوره فقكان ذلك عبْرةً لمن اعتبرء بل وقبد 

دَ من آياتٍ أَخرَى تنحدث عن | حبكل عام ٠.‏ كقوله تعال 2 
مايوه 


4 عدت ج00 قالمثل دال على زوال 
الدنيا وانقضائهنا!"؟ © . م هَذَا التفسير للظاهرة بصورة أكشر إذا ما 


رجّعنا إلى الأحاديث النبوية» فلقد وَرَدَ في صحيح البخازي مانصه: «باب 
في الأمل وطوله وقوله تعالى : ظهْمَنْ جرح عَ ناكار وديف البجكة 
ألعيز كئالمع الشثدد .. »دقوهؤور م سكف يواهم 
1 املقو فَيَعْلمونَ 4. . . عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي بد 
خطا مربعاء وخط خط في الوسط خارجًا منْهء وخط خطظا صغارًا إلى هذا 
الذي في الوسط من جانبه الذي في الوستظ» وقال: هذا الإنسان» وهذا 
أجله محيط به أو قَدْ أحَاط بهِء وهذا الذي هو خارج أمله. وهذه الخطط 
الصغار الأعراض» فإن أخطأه هذا تَيَشْهُ هَذَاء وإن أخطأه هذا تَبَشَه 
مَزَّو540), 

وإذا عير لنا أن نرسم تلك الخطوط التي رسمهبا رسرل اله 3# - 
ونستغفر الله إن أخطانا ‏ فإنها ستكون على الشكل التالي : 


أمل الإنسان 
أجل الإنسان 


اه 3 الداة ور ور 


ويمكن أن نضيف إلى ما سبق» ما ورد في القصيدة من اقتباسات قرآنية 
وتوظيفات لمعاني الذكر الحكيمء وخاصة في الأبيات التالية؟ مرتبة حسب 
ورودها في القصيدة: 


3 - لله يوم تقشعر جلودهم ' وتّشيب مه ذوائب الأطفنال 
8 - يوْمُ النوازل والزلازل والحوا ‏ مل إذ يقذفن بالمال 
9 - يَوْمُ التغاين والتباين والتواز . ن والأمور عَظيمة الأهوال 
٠‏ يوم يُتَادَىَ فيه كلّ مضلّل ' بمقطّماتٍ النارٍ والأفلال 


حَيْث تكرر لفظ «يوم» أربع مرات بشكل صريح. وأكثر من هذا العدد 
إذا أخذنا بعين الاعتبارٌ التكرار المنضمّن في الألفاظ المعطوفة التي اقتبسها 
الشاعر من القرآن الكريم . ويمكن بيان ذلك كما يلي: 
بيت 77 : يوم تقشعر جلودهم : 
[يوم] تشيب منه ذوائب الأطفال: وهو مقتبس من قوله تعالى: 
#فكيف تتقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدان شيبا 9" , 
بيت 78 : يوم النوازل : 
[يوم] الزلازل : وهو مقتبس من قوله تعالى: «إذا زلزلت 
الأرض زلزاها . . . يومئذ تحدث أخبارها. . . 2700# 
[يوم] ا حوامل . . . ؛ وهو مقتبس من قوله تعالى: «إيوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات حمل 
جلها . . 2006, 
بيت 14: يوم التغابن؛ وهو مقتبس من قوله تعالى : «إيوم يجمعكم ليوم 
الجمع ذلك يوم التغاين 250 


حح ورزر زر الداة - 


لإيوم] التباين» 

[يوم] التوازن» 

آيوم] الأمور عظيمة الأهوال؛ فيه توظيف لأكثر من آية: ومنها 

قوله تعالى : «إيوم يقوم الناس لرب الغالمين76©, 

ى فيه كل مضلّل ٠‏ مقتبس من قوله تعالى : وياقوم 
إني أخاف عليكم يوم التنتاد. يوم تولون 
مدبرين. العليلة 

بمقطعات النار» مقتبس من قوله تعالى: #فالذين كفروا 

ىت هم ثياب من نار 2700 
وهكذا تبدو أهمية تكرار لفظ ايوم بالطّرِيقة التي وردت بها في 
القصيذة» حيث شكل التكرار اللفظي والمعنوي (الإضافة والعطف) صورة 
معمار هندسي يتناوب فيه اللفظ المباشر والإضافة والعطف للدلالة على هول 

هذا اليوم» ذلك المعماز الذي تكررت فيه الإضافة بشكل تصاعدي منظم: 

مرة واحدة -> مرتان اثنتان -> ثلاث مرات -» مرة واحدة. كا يُلحظ أن 

لفظ «يوم؛ لم يرد في النص إلا في الابيات التي تحدث فيها الشاعرغن 
العذاب. أما في الأِييات التي تحدث فيها عتن النعيم» فلم تقترن بهذا 
اللفظء وذلك راجع بالطبع إلى ما اقتبسه من آيات الذكر الحكيم:'الأممر 
الذي يكسب هذا اللفظ 


وني مقابل ما سبق نجند أن الشاعسر قد اقتبس آيئات أخرى من خلال 


التاليين: 
عَلَتِ الوجوه بنضرة وجمال 
قَلَهَا بَرِيقٌ عنده وتلالي 


ففي هَّذين البيتين يتتحدث الشاعر عن نعيم المتقين في اليوم الآخحرء وقد 
0000 


ضمنههما الشاعر عددًا من الآيات القرآنية» منها قوله تعالى: « دَجوةيومِز 


ري رة 504 وقول غز وجل : جر ساسك 
مُسمَِك .27974 وقوله عز من قائل طوس قَالَذي اتَفواريمإلَلجَنَةٍ 
مرا 4“ وقبوله تغال: يعن نور هم بين فين 


ويليجر9". . .الع 

ومن الطريف أن نشير إلى أن تكرار لفظ «يوم» المشار إليه سالفاء نموذج 
لعدد من التكرارات الأخرى التي وردت في القصيدة» حيث تكررت عدد 
من الألفاظ في أوائل الأبيات .. الأمر الذي يدفعنا إلى ملاحظة التوازي 
الموجود بين الظواهر الصوتية الدلالية الداخلية» وبين الظواهر الصوتية 
النحوية . ومن المعلوم أن التكرار له أهميتة الدلالية('؟»: فضلا عن الدور 
الإيقاعي. ويقوم كل منهم| بتعزيز الآنحر(!؟». ثم إن القافية التي تختتم كل 
بيت يتضاعف مفعوها الصوي؛ ويظهر أثرها النغمي عن طريق تكرار هذه 
الألفاظ في أوائل الأبيات. مما يجعل القصيدة تتشكل من خلال الأبيات 
التي تضمنت هذا النوع من التكرار من وحدات ملتحمة صوتية ودلاليا.. 

وهكذا يتضح لنا من خلال هذه الإشارات السريعة عن القصيدة؛ أن أبا 
العناهية: كان صادقا في زهده: نظرًا لما مقثله من جودة على مختلف 
المستويات : مستوى ال معاني» ومستوى الألفاظء ومستوى النظم ومستوى 
الإيقاع . ولا شك أن هذه الظواهر تبين أن إسلامية شعر أبي العتاهية أمر لا 
جدال فيه» كما أن شاعريته أمر لا غبار عليه كذلك . 

وأهم ما يستخلص من حديثنا عن أبي العتاهية ما يلي : 

١‏ - أن موضوع الزهد في الشعر موضيع إسلامي كباقي الموضوعات 


2 يدل الداة 


الإسلامية الأختبرى . وأنه ذو هدف تربوي توجيهي» ويمكن أن يؤدي دور 
فعالا في هذا الباب. والدليل على ذلك ما حدث للشاعر الإسلامي عبد الله 
بن كرز حينم| استمع إلى الرسول يي وهو يقول يومًا لأصحابه: «أتدرون ما 
مثل أحدكم ومثل أهله وماله وعمله؟ . فقالوا: الله ورسوله أعلم . فقال: 
إنها مثل أحدكم ومثل ماله وأهله وولده وعمله؛ كمثل رجل له ثلاثة إخوة» 
فليا حضرته الوفاة» دعا بعض إخوتهء فقال: إنه قد نزل بي من الأمبر ما 
ترىء فهالي عندك ومالي لديك؟ فقال: لك عندي أن أمرضك وأن أقوم 
بشأنك؛ فإذا مث غسلتك. وكفنتك وملتك مع الحاملين » أملك طورًا 
وأميط عنك طوراء فإذا رجعتٌ أثنيت عليك بخير عند مَنْ ياي عنك : 
هذا أَُوهُ الذي هو أَهْله: فا ترو الوا : لانسمع طائلاً يارسول الله 
يقول لأخيه الآخر: أثرى امعد تزل يفال ليك وتاج خحدك؟ 
ليس لك عِنْدِي غناء إلا وأنت في الأحياء فإذا مْتَّ ذهب في مذهت» 


وذهِب بي في مذهب .هذا أخوه الذي هو ماله كيف ترونه؟ قالوا: لآ نسمع 
طائلاً يارسول الله! . ثم يقول لأخيه الآخر: أترى ما قد نزل بي وما ود علي 
أهلي ومالي» فيا لي عندك ومالي لديك؟ فيقول: أنا صاحبك في لحدك 
وأنيسك في وحشتك وأقعد يوم الوزن في ميزانك» هذا أخوه الذي هو 
عمله. كيف تروثّه؟ قالوا: حَْدُ أخ وخير صاحب يآ يسول الله : قال فإن 
الأمر هكذا. قالت عائشة: فقام إليه عبد الله بن كرز فقال: يا رسول الله! 
أتأذن لي أن أقول على هذا أبيانا؟ قال نعم؛ فذهب فا بات إلا ليلة حتى 
عَادَ إلى رسول الله يت فوقف 
فإن وهلي وانَّذِي قَدَّمَتْيَدِي كَدَ ليه صختهئم قَايِلُ 
لوبو إذْهُم ثلائةٌإِخحوَة أِينُواعَلَ أمرٍب اليو تازل 

الأبيات. . 


يديه واجتمع الناس وأنشأ يقول: 


:| تسسات 7 ا د 


فبكى رسول الله يت ويكى المسلمون من قوله . وكان عببذ الله بن كُرز لا 
يمر بطائفة من المسلمين إلا دعوه. واستنشدُوه» فإذا أنشيذهم بكواة!245. 
ويمكن أن نضيف قائلين» إِنَّهَذّا الدور يَتكَاملُ مَعَ دار الأخرى التي 
كان يقوم بها الشعراء الثلائة: حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعت 
بن مالك . 

أن زهد أبي العتاهية عبرة لمن اعتبر؛ لأنه يُعَبر عن حياة كانت قد 
ارتنوت من الشهوات وانغمست في الملذات حينًا من الدهرء وأذركت بعد 
ذلك أن التّكينة والاطمئنان لا يتحققآن إلا في الإييان والعمل الصالح . 

"إن الشاعر الإسلامي بشر كسائر البشرء يمكن أن يُخْطئْ ويضيب» 
ويمكن أن يحسن ويسيء» والنقسد البناء هو الكفيل بإزساء الأسس وتثبيت 
القواعد على تقوى من الله ورضوّان . 

-أنّ الول أي كان والشعثر جَزْء منه ‏ لاايحسسسن إلا إذا منبقه» أو 
صَاحَبَهُ العمل وبدون ذلك سيبقى جرد نو ونفاق. وسَيدْخُ ل صاحبه في 
ذين هم في كل واد -بيمون ويقولون ما لا يفعلون. 

وننتقل الآن إلى قضية من القضايا الأدبية العامة؛ التي تبدو في ظاهرمًا 
وكأن لاعلاقة هَا بالأدب الإسلامي: ِنّها قضية شعر المجون في الأدب 
العربيء ذلك المجون الذي يتخذهٌ البعض مطية لارتقاء أدب الخلاعة في 
العصر الحاضر وذَرِيمَةً للّقولٍ؛ إن أدب الخلاعة متجدَّرٌ في النفس 
الإنسانية ومرتبط بهاء وذو علاقة وطيدة بالطبيعة الاجتماعية» ومن ثم فإن 
أدب الخلاعة ‏ في نظرهم ‏ يكتسب شرعية من التاريخ ومن الواقع الإنساني 
والاجتماعي . غير أن إخضاع هذه المسألة للرؤية الإسلامية يقودنا إلى القول 


و 11 ا 


دائرة 


بأن.لا علاقة بين أدب المجون في الأدب العربي القديم وخاصة في العصر 
العبامي وبين أدب الخلاعة ني العضر الحاضرء فأدب المجُون في العصر 
القديم كان يعبر عن ذات فردية» هي ذات الشاعر. أو من انْتهج مجه 
تلك الذات التي لاإعلاقة لما بواقع المجتمع ؛ لأن الشاعر يرحل بنفسه 
وبجسده عن عالم الناسٍ الواقعي إلى عالم منعزلٍ» وضمن هذه الرحلةء» 
رحلة معنوية من عالم الشعور إلى عالم اللاشعور مع ما يلف هذه الرحلة 
بنوعيها من تعبير عن الخوف والفزع من الآخرين» ما يعني أن الشاعر كان 
يدرك تمام الإدرك أن ما يقوم به من أفعال ماجنة: هي أفْعالٌ غير مشروعة» 
ولو أخذنا أبا نواس مثلا. الذي يشار إليه عادة في هذا المجال» كنموذج 
لشعراء المجون. لوجدنا أن ما قلناه ينطبق عليه تمام الانطباق» هذا 
بالإضافة إلى أن زمن هذا الشاعر الخاص يخالف زمن الآخرين» حيث إن 


وجودَهُ بشخصه وشعره الماجنين ينحصر في دائرة الظلام» وينعدم في النهار 
مع الآخصرين””؟2. أما أدب الخلاعة في العصر الحاضرء فهو أدب ذَعَارَةٍ 
بشكل صريح؛ لأنه يدعو إلى الرذيلة ويشجع عليها في كل وسائل 
الإعلام؛ وأصحابها غير منعزلين عن المجتمع بل هم منغمسون فيهء ثم 
إنهم لا يشعرون بأن ما يقومون به منافٍ للدين؛ لأنهم لا يعترفون به 
ولذلك تجدهع كلهم دون استثداء - لا يستحضرون مراقبة الله تعسالى مهم] 
كان الأمر. على خلآف ما كان عند الشعراء المجنان في العضر القديم الذين 
كَانَتْ بِدَاخلهُم قلوب تنبض يسؤر إباني ٠‏ ذلك السؤر الذي يتحول بعد 
حين من الدهر إلى نبع فياض يدفعهم إلى التوبة والععودة إلى الله . نادمين 
على ما فعلواء وداعين غيرهم إلى عَدَّمٍ الاغترار بالحياة الدنياء ولقد عبّر أبو 
نواس أحسن تعبي ز عن تُؤبته» في الأثيات الأربعة التالية التي تقطر تّدمًا 
وحسرة حيث قال: 
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يَاربَ إن عظمت ذنوبي كثشرةً قلقت علمث بازاعةتكوك أظم 
كان يكرحو لاعن فبمن يلودُ ويشتجير اليم 
دودرب ك) نر َتْ تضرئًا نااك كين ك0 1 برعم 
مالي إليك وسنيلة إلا اليجنا - وَجيلُ عَفْلُوك ثم إن مُشلٍ 
يقال إِنَّنَفْش خاتمه كان يحمل عبارة: «الحسن بن هانئ يشهد أن لآ إله 
إلا الله تخلصا». وهي شهادة نجد صداها في شعره الماجن في أكثر من 
مكان» وأقرأ إن شنْتَ قوله في قصيدة خخرية : 


كَمُرْمَ مِنْ إِدْلآجِنَا بَعْدَمَجْعَةٍ وليْسَ سوى ذي الكبرياء رقيب 
أو حتى قوله : 

عَادٍالْدَامَوَإِنْ كانت عيّسَة فللكبائر عند الله عُفْوَان9؛) 
وما أصدق الشاعر يوسف العظم حيث قال: 

وأبو نواس لو أطل من الى لعَمَاهُ من فرط الحياءحجابٌ 
ثم إنه بالإضافة إلى هذا كله؛ فإن مجتمعًا يقف بكل فاته ضد تيار 
المجونء ويشكل سدا منيعا أمَامَ أصحابهء ويأخذ على أيدييم» ويوجه كل 
شيء وجهة إسلامية» فيقبل ما هو حسن»: وينبذ ما هو قببح؛ لأنه بصفة 
عامة كان يفهم ما يقوله الشععراء» وكان باستطاعة أفراده أن يردُوا على هؤلاء 
الشعراء في الأندية والمجالس العامة والخاصة؛ لأنه لم تكن هناك صحافة 
حزبية تغربل ما يوجه إلى الشعراء من انتقادات. إن مجتمعا مثل هذا لا 
يمكن أن يقارن بمجتمع لا يقرأ لشعرائهء وإن قرأ هم لا يفهم ماذا يريدون 
قوله؛ لأن كل شيء عندهم رفزي وغامض» سيما وأن يعض هؤلاء الشعراء 
يريدون أن يقولوا في كل شيء» وأن يجحدوا كل شيء» وأن يتنكروا لكل 
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شيء إلا هواهم » وهم بعد ذلك يريدون ألايُقرأ إلا لهم ولاتقام 
المهرجانات والملتقيات إلا بأسمائهم » وأن يعدوا من التوابغ ومااهم بذلك. 
فكيف أن نقارن هؤلاء بهؤلاء . 

وني ختام هذا البحث المتواضع نقف وقفة قضيرة عند قَوله لأبي بكر 
الصّولية التي يستشهد بها بعضهم للدلالة على ال عَادَقَةَ بَيْنَ الدّين 
والشعرء فلقد قال الصولي وهو يرد على من طعن في شعسر أب تمام؛ بدعوى 
أنه كافر: «وما ظننت أن كفرًا ينقص من شعر ولا أن 
وواضح أن الصولي يقصد الزيادة أو النقصان من الناحية . ولذلك 
ذهب بعض المتأولين إلى القول بأن مضمون الشعر حتى وإن كان غالقًا 
لتعاليم الإسلام» فإنه مقبول في نظر الصولي. وألاً حرج في ذلك من الناحية 
الإسلامية» لكن الذي يذهب إلى ذلك يحرف الكلم عن مواضعه ويبتر قول 
الصولي عن سياقه السليم . فالصولي يدافع عن أب تمام؛ لأن شعره كما 
قال كله يشهد بضد ما اتهموه به من الكفرء أي أن شعره إسلامي: وهذا 
أمر يدركه القارئ لشعر أب تمام بسهولة . ولو كان الأمر على خلاف ذلك» 
لكَانَ للصولي موقف آخر من أبي تمام؛ لأنة كد يصريح العبارة أنه لا ينبغي 
لجاد ولا مَازْح أن يلفظ بلسانه ولا يعتقد بقلب ما يغضب الله عز وجل 
وياب من مثله. وأن اناس على ظاهرهم حت يأتوا بها يوجب الكفر 
عليهم بفعل أو قول» فَيرَى ذَلِكَ أو يسمع منهم أو تقوم به بيئة عليهم!43). 
وبا أن أبا تمام لم يظهر ني شعره ما يدل على الكفر أو الجحود لربوبية 
الخالق» بل يدل على عكس ذلك» فإن ما يدعيه الناس» من أنه كافر لن 
يزيد بالطبع في جودة شعره ولا ينقص منها. وهذا شيء طببعي وَمَفْبُولٌ 
إسلاميا؛ لأن الرسول يك استمع إلى أَضْعَارٍ لم يكن أصحابها مسلمين» بل 
كَانُوا وثنيين يدينون بدين الجاهلية» فلقد روي أنه قال في أمية بن أبي 
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الصلت الذي كان شعره مطبوعًا بطابع أخلاقي «ذلك رجل آمن شعره 
وكفر قلبه». كا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وهو الناقد الحافظ 
لأشعار العرب» الذي كان لايمر به أثر إلا أنشتلافيه يي شك كان يقف 
موقف المستحسن المستجيد المتعجب لشعر زهير بن أبي سلمى» ولقد قال 
فيه قوله الشهير الذي يجمع معايير فنية وموضوعية كان لا يعاظل بين 
القول. ولا يَتبعُ حُوشي الكلام وَليَمْدَحُ الررجل إلا بم| فيه 450 . 


حح وز زار لاوجاك 39333 


(1) ومعلوم أن هذا التفسيم غير سليم من الناحية الأدبية ٠‏ وليس له ما يبرره في ترائنا الأدبي والنقدي .. 

(1) السعلاة: الفول. وقيل هي ساحرة الجن. وانظر الحيوان للجاحظ 108/5 .وما بعدها. 

(؟) شرح ديوان حسان للبرقوقي ص 40/8 

(4) المصدر السابق ص 7597 

(0) لفد وجه الجاحظ هذا الول توجبها لطيفا حينا فال بأن معتى قوله و هذا هو العصمة 
والتوفيق . انظر اللحيوان 740/1 


(1) سورة الشعراء 597-17١‏ 


(0) شرح ديوان حسان ص 524 
(4)سورة يس 34 
(4) وهو بعنوان: «الرؤية الإسلامية في شعر حسان بن ثابت» المنشور يمنجلة «الدارة؛ العدد الثالث » 


السنة ربيع الآخر 6+ 15ه. توقمير 8١م‏ 

. 1410//4 الأغاني لاني الفرج الأصفهان‎ )٠١( 

(11) زهر الآداب للحصري 228/١‏ 

87/١ العمدة لابن رشيق‎ )1١( 

)روي صاحب الأغان أنه لا البرى جسان جاء فأشرة نْ 
وأنا منهم؟ ققال حسان : «إني أنسل منهم كا سل الشعرة من العجين» ققال له الرسول 805: 
«اذهب إل أي بكر فليحدئك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم ثم اهجهم وجبريل معك» 
«الأغان 014١/4‏ وواضح أن هذا لا يقدح في مكانة حسان الشعرية؛ لأن الإمانة وقعت في 
المعاني الخام لافي النظم والتأليف ‏ 

(14) السيرة النبوية لاببن هشام ١81//4‏ . 

(16) الأغاني 141/4 

(17) لعل أوضح رواية لرأي الأصمعي في الموضيع هي التي جاء فيها: «طريق الشعر إذا أدخلته في 
ماخر للدم نبى لو لديم كا لول ميات الات : فلما دخل شعره في 


0 موسي وو | ٠‏ بل اعترف بعلو شعر حسان في 
الإسلام كا علا في الجاهلية . ول يفص بالحكم إلا شعصر المراثي . ومعلوم أن جانبا كبا من المرائي 
دوي ف ساك ند عار وراب رودو معلا جا الال حك مدع عنس له 
الأشعار المنحولة . ثم أنه بالإضافة إلى هذا عُرف الأصمعي بحبه للريب. كما تشهّدُ على ذلك 
آراؤه وغغناراته الشعسرية . ومن ثم فلا بتنظر منه أن ينظر إلى شعر حسان (وهو من شعراء المدن) 
بعين الرضى ‏ فهذه قضابا ثلاث ينبغي أن تنؤخذ بعين الاعثبار عدد كل حديث عن رأي 
الأصمعي ني شعر حسان بن ثابث الأنصاري . 

(10) سير أعلام النبلاء للذعبي 9/7/1 

(14) هذا ما ذهب المستشرق جّسولد زر في كتابه «العقيدة والشريعة في الإسلام؛ ص 1١‏ .. حيث 
فال إن أبا العناهية فد تأثر في زهدياته يعناصر بوذية ومسيحية . 

(15) نكتفي بالإشارة إلى مثال واححد ني هذا الباب. وهو ما ذكره الجراز في هجانه لاني العناهية حيثها 
قال: 

ماح التزهيدمن واعظ ينزفدهشسولابهئد 

الو كانذفي نز ده صادفا ‏ أضخى ومسى يت هلجد 
ونضلا عن أن رؤية هذا الشاعر نتقيقة الزهد لاتتضق والتصور الإسلامي ١‏ إِألَيْس الك مكرثٌ 

في المسجدء ولكنه معاملة وغالظة للنامن. وصَبْر عل أذاهم ٠‏ فإننا لا تتنظر من الججماز 
وعصابته الماجنة شيئا أقل من هذاء خخاصة وأنه ابن أخنت الشاعر سلم الخاسر الذي باع مصحفا 
واشترى بشمنه خخرًا. 

37-30 هذا ما عبر عنه الشاعر معقر ين حبار اليارقي قي قوله : (الحيوان ؟/‎ )7١( 

اللعرورلبالرءبعصرقله والقو لم شل م وفع البل 

منهسالقصر عسن رمي ونوافذةيذههين بالخطل 
والشاعر حسان بن ثابت الأنصاري في قوله المشهور (شرح ديوان حسان للبرقرقي ص 19؟). 

وإنما تمسر لب المره بعسرضه عل المجالس إن كيساوإنحمقا 

وإ الثمسر يتأ كقاطلته 2 يتيفالإناتدتهمدفا 
ومثل هذه التعريقات التي تجعل الشعر لب المرء. ترددت كثيرا عل ألسنة الشعراء . 

(1؟) انظر الحيوان 0/ /350. 

(11) أبو العتاهية أشعاره وأخباره. تحقيق د. شكري فيصلء القصيدة رقم 48؟. 

(17) انظر كتاب العثمانية للجاحظ ص 77٠١‏ . 

(14) تبدر الإشارة إلى أن مفهوم هذه ا: 
الفرآن الكريم قد نص عل ذلك في قوله تعالى: 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. . . 4 (النساة45). 
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وغبوب» تحدث عنه الحكماء والشعراء. بل إن 
الواكنا مستضعفين في الارض ٠‏ قالوا ألم نكن 


نحورة 

(10) انظر تحليلا وافيا هذه القصيدة ضمن كتاب «تمليل لوي أسلوي لنصوص من الشعسر 
القديم» د. عبد الرحيم الرحوني ود. محمد يوحدي. 

(10)الحديدة1. 

(3) مختصر نفسير ابن كثير 407/7 

(54) أخرجه البخاري ني كتاب الرقاق . 
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00 عنس وم 

280 الزمر +/ا 

240 الحديد 37 

ا( 4) انظر تحربر التحبير لبن أبي الاصيع المصري ص 70/0 

(41) انظر كتاب المرشد للدكتور عبد الله الطيت 3511/5 

(41) نقلا عن حياة الصحابة 8214957 

(47) انظر دراسة لقصيدة بي نواس . ضمن كتاب «تمليل لشوي اسلوي لتصوصن من الشعر 
القديم» د. عبد الرحيم الرحوني؛ د. محمد يرحدي. 

(44) مهما كان مقام هذا القول والداقع فإنه يتضمن اعترافا يألوهية الخالق. وأنه تعال يمكن 
أن يغفر لمن يشاء. ما دَامٌ العبد لم بشرك به شينا. كما بتضمن إقرارا بالذتوب» والتضريق بين 
الكبائر والصغائر منها. 

(40) أوراق من الحرب السابعة لعبده بوزيع ص 28 , 

(47) أخبار أي تمام لصّولي ص 29/7-11/7 

(407) الشعر والشعراء لابن فتبية 172/١‏ 
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